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الطبعة الاولى ۱۹۸۷ 


الفصل الاول 


وهناك » كنت احب 7 و رارته - 
لیاليه ليه الطويلة ننام فوق السطو السطو E‏ عق السود 
7+ 0*4" التي تمر في طول وصرض 

هذا ال ىف پت 3 

و منتصف اللدل ٠‏ نظرت الى ( ياسر ) وقلت 


ewen 


ماذا بقيت ساهرا حتى الان ؟ لقد نام ابي وأمي 


وأختي وداد ٠‏ وأنت وحدك ‏ عثلي ما زلت تحدق 


اا 
قال ياسر وهو یتسم ببراءة : 
- لا اشعر بالنغاس ؛ انا مثلك يا ( طارق ) أحب 
اا ال وال ١‏ افك انا بنك شين 
اا فا المالة امره امت ول كال دفو ان 
القليل جدا هن اسراره وعجائيه ٠‏ 


ابتسمت بشيء هن الفرح ٠‏ أن ما يقوله (ياسر) 
على جانب من الذكاء ٠‏ وهو الصغير الذى ها زال فی 
العاشرة مَن غمره . دتطق بهذه الكلمات الكبيرة مٹل 
عجوز في الىىتىن هن العمر ! حاولت ان اغفو وانام i‏ 
حتی ينام (داسر) من بعدي » لكنني لم استطع النوم حقاء 
بل تمكتت من على جفتودی حتى يتوم (ياستر ) 
نصف ساعة فتحت عيذي من خلف أضابعي - وتمنيت 
أن آرئ شقیقی (ياسر) وقد نام نوما هادئا ٠٠‏ ولكن . 
ما ان نظرت الى رین ای تی رايتة خالیا تناما ٠*۰‏ 
قلت في ذات ذفسي : رہعا ذهب الى المرافق ٠‏ او ريما 
ذهب ۔کعادتة حتئ ینام قرب ابي 3 لكنني لم اعثر 
عليه في الرافق ولم اجد له اٹرا :قرب سریر والدی! 


x % +x 


شعرت بشيء من الخوف ٠‏ انا احب (یاسر)ولیس 
لي اي صد دق سواہ 0 فيو شقرقي وصديقي في وقت 


ولكن ما ان نظرت الى سرير اختي 


٥ 
WWW.pdffactory.CcOMm 


RTE 
2 شش‎ 


حتى زایته خالیاً تماما 


۱ 
۱ 5 
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واحد 0 ولست أدرى كيف. اختقی دهده اسر : 


نزلت السلالم في عن اللدل .وأصبحت ‏ بعد 
نکیل ھا ال النزل ء ليس من ضوء في البيت كله ء 
لكنني اعرف العرات والزوايا دون الحاجهة الى أي 
ضوء كثت اهمس دصرت مستموع : 

نامس ء این انت ؟ یاسر ٠۰‏ این ذهيت ؟ 

لکن الوقت يمر بلا جواب وبلا حركة وبلا أي 
شيء يشير الى وجود یاسر > لذلك قررت ایقاظ أبي 
حتى وتصرف في هذه المشكلة الغريبة ء لكنني حين 
صعدت السلالم خطف آمام عيني ضوء باهر وصوت 
وشدة صریر باب عتيق . نظرت الى الضوء وهو تحت 
هة رهيبة الى أعلى السماء ٠‏ حاولت أن أحددشكل 
هذا الشديء الذي أراه , لکن الضوء كان اکر من 


حجمه > وهأ أن ارتعد فوق السحب #لسود حتى تمكنت : 
3 أن ری شنیئا يشبه طائرة بلا أجنحة : أو هى شيء اقرب 


الى البالون او النطاد ء ولكن على هيئة بيضة كبيرة ء 
ولست ادر سم کی الان ‏ اذا شعرت فحأة ما 
هذا الشيء الکیر المخدف هو الذي اختطصف اخي 
( یاسر ) ! 

رغم كل هذا لم تستیقظ امي من نومها » ولسم 
يتحرك جسد أبي . رغم النور القوي والصوت الخاطف 
الذي يشبه أزدذ باب الي الى السقوط ٠٠‏ 

قثرہت من سرير ابي ا وفکرٹ : ماذا اہول 
لهم > أن هده المصيدة اکر من مدرة اي على الصبر 
وهي فاجعة قاتلة بالنسبة لهذد الشيخ السکین ٠١‏ 


نظرت الى الضوْء وهو يصعد بسرعة رهيبة إلى أعلى السماء 2 
۷ 


. لم یصدق أبي کل ما رويته عن الضرء الباھر : 
ہی سے الذي تہ ہم اش ١‏ مس 
انذي أهذي أو احلم ء وان (ياسر) ريما سقط ال رض 
الزقاق ٠‏ ذقد كان احد جدران السطح قديمف يما ومأاكزلاء : 
وسرعان ها راح أبي السلالم عثل غزال مطارد › 
5 ی درى دثفسشيه ها جرى 2 
أها هي فول أضادها ا سیب رة ا 
وبقيت جالسة في مكانها لا تعرف ما دفغل شوى النظر 
الى السماء ê 2 ٠٠‏ 2 بعد قليل » نسي عله 
وهشدوء وشن يسألذي دن حدند عن کل كلمة لتھا : 
كل شيء رایته ٠٠١‏ وی كان مني سوی را القسول 
عشرات المرات ٠‏ ينما راع أدي يهز راسه دونجدوى٠‏ 
: كانت الساعة الثالثة بعد منتصف الليل » أو هي 
الثالثة صباحا ء هذا يعتي ان (یاسر) تم اختطافه في 
الثانية ليلا م6 رما یں واحدة فقط ٠‏ وکان من 
الممكن أخذي بدلا عنه » اذا أخذوه وهر ا کی 
ا شی عا ل د البلوى أو -على هذه 
المرعبة ؟ 


ت ۱ أبن تراھا وقذت هذه .الطائرة ا العم لعملاقة التي 
؟ وهتى وکپ 5 فتحت أبوابها 
کا مھا اتنا حاولتخداع 


٠ 5‏ وکیڈ ےا م 


الاف الافکار والا لاسثلة تمر على راسي دون 
جواب 0 ولم يكن أمامنا في تلك 'الساعة سری ال 1 عم 
الى السماء الشاسعة الممتدة امام ابصارنا منالجھوں 

حتی الجھول ٠٠‏ نحاول ان نصل الى قرار او فكرة 
ا لعفل نقوم به من أجل ناش > هذا ا الطفل | الغزیزالڈی 
للع اين زل 5 . لكننا - مثل تماثيل من الشمع - 
کنا جلف على بب وننظر الی النجوم والذنبہسات 
کو ہی ین ای e‏ البعيدة لعل نجمة واحدة من هذه 
النجوم ته سني :الماك الحقيقي علی رحیل (یاسر) 
أو يتكرم ‏ علينا نيزك من هذه النيازك ويخبرنا عنمكان 
هذا الصغير لن اختفی بار سم من کن البصر ! 


ارا طوال اليم ليوم التالي » ان يد يرجع ( ياسر ) 
بطریقة او باخری ؛ لکن النھار مر حزينا قاسيا باکیاء 
اراد ابي الذهاب الى الشرطة واخبار هم عن اختفاء 
ر ياسر ) لكنه تردد اکٹر من مرف ؛ خوفا من ان تتعقد 
الأو اكثر مما هي الان ۰ لکن :امي - بعد ان استغفرت 
اشوطلبت الرحمة منه - صارت في حال حال أحسن وهي 

لان ان تخبحل و مامه :ريف ” 
وناي معرفة ماجری ۽ كما أن اختفاء انسان في 
ظروف غرییة وغامضة كهذة لاجد E‏ تعرف بها الشرطة 
ثم راحت تولول على لاملل وتبكي بحرقة *وھکدا دهي 
انا وابي -. الى اقرب مركن شرطلة :لئ هاآن 
ذكرت لهم ماجرى ليلة امس وحكيت لهم عن البالون 


0 


۹ 


العملاق الذي رأيت ذيله امثير > حتى راع الم 
a a‏ سیت غال <٭ ول سب اي ات 
منهم : فل ك سمعت المفوض الشاب دقول : 
ر الي جآ لزان 

الى السينما وقر اءة ة القصص الخرافیة ۰ 

ثم قال بهدوء وهو ينظر الى وجه ابي 

ماله عن آبتك ( ا وان شاء اللہ 
سنعثر عليه بعد أن نوزع صورته على بقية مراكز 
الشرطة ٠‏ 

ے هل لكم E‏ مع أحد في المنطقة ؟ وهل 
هناك من يريد بكم شرا من الأقرباء او المعارف ؟ يعني 
باختصار هل تشكون في أحد ؟هذه مسألة مهمة جدا٠٠‏ 
او سے سس د : 


أحد والحمدا ل :ولا اعثقد أ ن في الحلة كلها من يفك 
في حرق قلوبنا على أنذي ) ان 0 
x‏ 2 
ثم رجعنا الى 
راحت تقرا القرآن وت 


۰ بعض نطاب‎ 2 5 A 


"۴ 


كنني بدل العثور على اثر او دليل اك سرد 

ا الى ( یاسر ) الحديب عثرت 

وهو يمد بديه یرید احتضاني وهف e‏ 

ولم استطع التغلب على عو اطفي OTE‏ 
فصرخت ملء حتجرتي علىامي وبي ءوانا اقول انياسر 
قد عاد دی اتی سنا ها این اق و وأمي يصعدان 
تا ذهبت ا شقرقي 8 ريلد احتضانه 
صدری وانا اصرخ فرحا ؛ 


ے این ذهبت أيها الشقي 2 


کان ان و E‏ 1 
ولا رأوني وحدي ء صرخ ابي وی 
ے این یاسر ؟ این ) یاسر 22 رق 8 
كانت اهي تسالتی ال لسؤال نفسه وهي تمسكذي 


سج 


من ٠‏ لكنهما سار يرقبان وجهي والذعر الذي 

گان اف ومحفورا عليه 7 ابن ان شیا 

خطيرا قد جرى › آفتزب مني وسالني بحب کبیر ؛ 
لضع او مرھد سج 


نحوي ” 
E 7‏ ا 


1 5 


عظيم وصبر أعظم › کی E‏ ا لقم سا اٹ 
بل صار دذكر كيف 1 ختفى ولماذا واین ذهب * ٠‏ بل قال إل ١‏ رکاز 
ان جح لس پت ہت یں ال ذه ت الى ابي 1 ركان 
هق حك انا 
لي و ق في می سالني 00 
مان Cos‏ 


شاء ا۵ 7 و ١‏ , انام ای 
سوف يرجع الينا ا اليو" او 7ف دہ عدیوعدن 


15 
هبت الى فراشي > كنت انظ الى الساعة بين 


ٹا 11 انا كان قد أ تن ا الثانية 
سالت أبي بشيء من الدهشة الممزوجة بالخوف: وی ن یاسر کان ى 


کں 


7 ل 7 ابی ؟ ماذا فی بعد منتصف الليل وآن سا لہ ۾ النیر الباھر قد 
لماذا نقول هذا الكلام ياأبي ذا يدور في پا 


9 


1 يظهر من جدید ید أو يفوت 7 7 + من 
راسك حر اختفاء ( ياسر ) ° 08 ا یج نان نا عدت قله ا بوجوع 
جب أبي ْ ( ناسر ) ۰۰ لكنني غفوت . قليلا وانا مازلت آفكر دهده 
استعرف الحقيقة في وقت قريب ٠‏ المهم آلا نحزن تىاخذت خي الى بطونها ٠ ٠‏ 
1 ر 77 - 5 السماء الشاسعة الغريبة ريبة التياخذت آخي الى نطونها 
ان 5 
ولست أدري > لمانا شعرت بالراحة وااطمانینة 


عين مت ابي یول کنا هذ ٠‏ بل ان ا = وهي 


الحزينة المذعورة اع يديها نحو لع الا وی تقول 
( يا رب) ۰ 


قي الليل » قررت النیم في المكان الدع هن عد 
ر ياسر ) فقد كنت على یقین أن شی ئا سيحدث هذه 
اللدلة أيضا ء > ريما یعود 0 یاسر 1 واستطيع أن أمسكه 
بيدي عکیٰ پصدق أبي أن ماقلته صباح اليوم کان 
صحيحا ٠٠‏ وريما تمر هذه الطائرة الغريبة التي 
تشدده المنطاد وآرى هاتفعل ٠٠‏ المهم أن أكون في هذه 


1۲ 


الفصل الثاني 


ماان غفوت بعد وقت قصير » حتی شعرت 
بجسدي يتحرك دون ارادتي ٠‏ ویصعد الى ذوق كما لو 
أن مغتاطيسا يسميني الى مكان لااعرقة ١‏ وبعد اقل 
هن نصف دقيقة غمرني ضوء سا وراد بتنفسي دا > 
قاعة مضيئة مزدحمة بالازرار آل وال 
الحمراء المتعاكسة مع خطوط سوداء' وأخرى بنقسحئ ! 
ہ لميكن احد في تلك القاعة سوی شاشة أكبر من 
شاشة التلفزیون تعطي صورة متشابكة مع خطوط 
بالألوان فا : الاحمن ۲ الاسود . لبق ٠5‏ 
وكانت القاعة من أرضها الى سقفها الى جدرانها ملونة 
بهذه الألوان الثلاثة فقط - 


٭ ٭ ۴ 


14 


٦ث‎ 


EF‏ ہچ 
39 


اد 


v 7۲7122] 97 
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س من مکان أجلس فيه ار ئک لااشعر 


4 تماماء لا ١‏ أدري الىمتى سال 
وماذا کسر جب فتحت فمي وانا 


ن أقول « هل ثمة أحد هنا ؟ ٠»‏ لكنني قبل النطق 
: لمات ٠‏ ريت الشاشة تتغير بخطوطها وتقول 


قبل النطق بها أي عالم: د 


مصنوع هذا المكان اللغز الفَاعَش مض الات 


الدقیقة رفعت صوتي حتی 2 ا ٠‏ من | 

اتيتم بي الى هنا ؟ ولاذا انا دون بقية خلق | 

الشناشة ‏ كعادتها ‏ أجابت قىل ٠١‏ 

الأسئلة : 7 
- يالك من عجول ' أصبر قليلا ء الا تعرف معنى 

كلمة الصبر ؟ ہہ و یسا يك اس 

هنا ولماذا انت ون بقیة ۔الیشر ي أصبر یاطارق: 

هذا اخر نات نٹ ؛ أسكت وانتظر ٠‏ 

كان الصوت على جانب من القسوة , ولم يكن 


15 


ظ راس رجل لا : 
شن قال E‏ خندید حدید أو و شيء یشہه 
الحدي. ء جبهته عريضة و 3 2 کی س E‏ 
8 بلا شقاه. کی و ite‏ ثلاث عو E‏ ا 
البنن ٠‏ أها آخا Ce‏ 0-6 ي الٹي۶ الوعيد الذي يبعت 
اف ویج علك ت را > لست آدري ان : 
عبت فا شر عر كنيف او شمر سان 
انت :لاخر مل کر 0 ا 0 الوا العميب! 


رت 


یت 7 ا دعوتي وا » کان 

90 2 و راقد لني ر الى جاتبي بي وشى د فد م ابت OE‏ 

العذية التي أحبها ٠١‏ وقبل أن أمد يدي اليه اليه قال اا 
FF 1 0 :‏ ناک الث لشاشة : 0 . 


لاک الآن ياطارق » فهسى تحت التجارب 


07 


الضؤئية 2 وهي خطر عليك حتى 'تمر بها غذا او بعد 
عد ° 

قلت بد هشة وذعر واستثکار - 

وهل تؤذیه تجارہکم الضوئیة هذه ؟ انه عازال 

صغيرا كما ترون ٠‏ خذوني الى هذه التجارب بدلا عن 
آخي ياسر ١ ٠٠‏ 

انت الرس على الشاشدة + ابتمساهة لخد 
الاحياة فيها وقال : 
سے نحن نعرف مانفعل : كل عسر وله تجازيه 
الخاصة به » وقد اخترنا ( ياس ) دون بقية الصغار 


أخترناك أنت أيضا . كي انعرف ,التطور البشري الذي 
طرا على الخ والنخاع الشوكي وشرايِين الراس المختلفة 
*٠‏ لادد من معرفة اسرار الكون كله حتى نحتفظ بها 
في أرشيف المستقبل ٠‏ 

- كان عليكم ان تختارو! واحدا من کل عائلة 
بدلا من ان تقلقوا عائلة واحدة باٹنین من اولادها وه 
انتم تمزقون قلب أمي وأبي بلا رحمة ٭ 

لدن الوجه أجاب باسرع مما نطقت انا : 

انت على خطا » ڑ ساروف ) لايريد أن يعرف 
الناس ہما يجري » وأذا أخذنا من كل عائلة نموذجا 
لدراسثنا سیصدق الناس ل حین یسمعون هذا الكلام 
منكم فقط ‏ بأنكم عائلة خيالية مصيرها الجٹون , لذلك 
انصحکم بالصمت حين ترجعون الى الأرض حرصا 


م۸ 


دوي أل هذه 'التجارب 
۹ 


٦ 
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ي قال لي وهى بعيد عني مسافة مترين او تزيد : 
- كل مايةوله ( ساروف ) حقيقي ء أنهم لايكذبون 
| یاطارق ' وقد اعطاني وعدا درشراء دراجة هواسشية 


ما ہمت ہیں بفیة البق ۶× کک من يدري را 
بابحاٹھا في مكان آخر من الكرة الأرضية » لكنتا 
نعغرف جیدا أن بلادكم بعيدة عن اختیاراتھم ولذلك 
E‏ 

لم استطع الزد عليه ء فقد شعرت بالحزن على 
أبي وأمي وأختي وداد ' ولكن الراس قال لي پچھدؤےء: 
وبصوت طيب : 


ذه الرحلة التي لايمكن نسيانها آبدا ٠‏ 
ٹم سكت ياسر قلیلا وقال بلهفة : 
- يمكنك أن تطلب منهم ماتشاء ء فقد اختارونا 
بين هلايين البشرَ ٠٠‏ سترى اشیاء رائعة لایمکن 
۱ فها لك دون رؤيتها ٠٠‏ تمتع ياطارق فهذه ذرصة 
- أريد أن آخبرك بشيء مفرح » هو أن هذه ر مظلقا ٠:‏ 
التجارب ليست مجانا ء فقذ قررنا اخذ العائلة كلها 
وفحص خلاياها ٠‏ وعندما نعود بیاسر ستاتي اختكم 
( وداد ) حتی نعرف طبيعة الجنض الثاني من البشر ٠‏ 

أصابني الفزع وانا اقول : 

- ولمان! احٹي '؟ انها افتاة تخاف :من ظلها | 
أرحموها من تجاربكم. * ٠‏ انها مسكينة ولا قدرة لها | 
على هذه المفاجات ٠‏ الا يكفي یاسر وانا ؟ 

لکن الراس قال لي بثقة كبيرة : 

وهل تعتقد اننا جئنا بكما - انت ویاس - 
' دون أن نحقن كل واحد منكما بشعاع ضد الخوف ؟ 
الا تتذكر أنك حين وصلت هذه السفينة لم تكن خائفا 
بل جعلتاك تشمدر بانك تغرف هذا المكان عند ستین 


طوال ؟ 


لكنني صرخت في وجه ( تآس ) غاضبا : 
أسكت ؛ انت لاثفهم مايجري ابدا ء لقد جعدونا 
بلة لعرفة ما دزددون ؛ وغدا اذا اراد ( ساروف ) 
| تهديم الأرض فھو یغتعد على العلومات التي احدها 
عقولنا ومن اجمنادنا .٠٠‏ نحن وسيلة سهلة لغايه 
ري بها لكنها ضد البشرية حتما ' 

رايت ر یاسز )يضحك ٠‏ بل يتلوئ من الضنحك 
و دقو كقة عمباء : 

ا با طازق ؟ اذا اراد ه ساروف » 
۱ م الارخن ذهو قادں عارھا الان وبدون أية مساعدة؛ 
ري بعد قال ها رايته أنا ٠‏ وَعَدَدَهَا ستفهم قوة 
روف » كما عرفتها انا ٠١‏ انهم لایفکرون یٹ 
٠‏ لكنهم حريصون على :معزفة كل شيء في هنذا 


"5 
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الكون العظيم لئلا یقعون في خطا عابر لرن في 
الحسدبان ! ۱ 2 
۱ *% 0 - 
عندها ظهر الرأس - ثانية ‏ على الشاشة وقال 
دصرت آمل شدید : 

ے سنعود الى الأرض ٠‏ یاسر سوف يخبر اهلك 
ہما جری ٠‏ اما انت ياطارق قريما تتاخر معنا أكثر من 
يوهين ٠٠‏ عقابا على ماقلته عنا قبل قليل » واذا آمنتمل  ٠‏ 
قدت هذا علدنا 2 فقد لاترجم الى الارن فلت ”1۳۸۰۰ 
الأطلاق * 


a ر‎ 


وفي دقائق ؛ لاأعرف عددها أو مداها .كان ٠‏ 
(ياسر ) قد رجع الى دارنا ء بل تعمذ ( ساروف ) كما ا 
يبذى أن يجعلني اری سطح منزلنا واری ابي وامي وهما | 
مازالا في المكان نفسه ‏ وكذلك أختي وداك ‏ دون ان : 
بعرفوا حتيقة ماجری في شذه الساعة الأخيرة ٠‏ كدت ظ 
أبكي وأنا أرى دار أهلي والمكان الذي انام فيه ۰ لكنني ۱ 
قلت في ذات نقمي ( لاہد ان يروني قويا ٠٠‏ انها هجرد | 
ساعات واعود الى الأرض ) ٠‏ 


۲۲۳ ۱ ۳ 1 ہا 
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الفصل الٹائٹ 


بعد أن نزل « ياسسر » الى الارض » شسعرت 
لے رغم أنني بقيت وحدي مع هذه الكائذات الغريبة 
ا لم اعرف یں ولا خصالها ولا هويتها؛ اسعدني 
"أن اهدي سد ذه الليلة ‏ سیغرفون مصنيري ومكاني على 
أقل نقدير "٠‏ وان الحزن ‏ هذه المرة سیکون اقل 
بكثدر هما كان عليه حين فقدنا ياسر ٠‏ 

ولکن ؛ هل كنت اعرف مصیري فعلا ؟ ان هذه 
الكائنات الفضائية _ التي تعیش خارج حدود الكرة 
٠‏ الارضية بل وخارج ذاكرة الانسان ‏ لا نفهم كيفتفكر 
ولا نعرف أي شيء عن مزاجها واعصابها وحالاتها 


4 


الخاصة ؛ من يدري كيف یغضبون وماذا يفعلون حين 
يكرهون انسانا مثلي ؟ كل هذه الاسئلة تصعد الى 
راسي بلا اجوبة دی وھڈا وحده يكفي أن يزدك حذري 
وخوفي هنهم ' 
٭ * x‏ 

بعد دقائق ؛ وربما بعد ثوان ہ الزمن في هذه 
المتليثة الفشائتة :اکتماء و مارو © عدن رو ا 
ایا کا يكرت حدما ال لی ا لكن ا 
والخطوط والالوان الخسارية للاسود والبنفسجي 
والاحمن » كلها تشير الى أنهم مخبولون بالوقت » المهم. 
بعد دقائق ٠‏ فكرت بائني لم اشععر بالجوع ولا 
بالغطش » منذ وصولي هذا الکان المدهش الغریب * 
نظرت الى الشاشة ؛ لم يكن ثمة احد؛ ینظلر نحوي أو 
يكلمني ء ليس من صوت ولا صدى ٠‏ سكون مخیف › 
راتا روت مدل كلها لجرب لا اعت شال نی 

۔- تزی عاڈا یفعلؤن الان ؟ 

فكرت : انهم يعاقبونني على الكلام الذي ذكرته 
امام شقیقي ( ياسن ) وانهم ينظرون في امري » أو» 
من يدزي ء ربما کان هذا وقت نومهم اذا كانوا 


یُعرذون النوم ما انا : فمنذ وصوليٰ لسم أحس 


برغبة في اي شيء ولا في أي عمل أو حركةء لا عطش؛ 
نحسة على كوكبنا ٠‏ كانني لست ذاك ال(طارق) الذي 
یصرخ جوعا كل ست ساعات ٠‏ والذي يشرب اماء في 
الصيف أضعاف ما يشرب في ' الشتاء « بل انني ات 


۴9 


. 


١ . 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 7 


احب الذوم : وكان ابي يضحك مني ويقول عنسي 
ر بانذي شاب عجون ) رغم انني لم اصل العشرينمن 
رج 

رحت أنظن حولي ٠‏ اكتشف: المكان من جدين : 
ان أرض السفينة الفضائیة لیس من حديد وليس من 
خشب وليس عن أية مادة اعرفھا أى سکتھا بيدي 
طوال حياتي ٠‏ انها نوع من الذهب الممزوجبالاعشاب 
الخضزاء او هي اعشاب تحتری ذهيا لامعا تخددرت 
اللون الممزوج الى لون شبيه بالاحمن وليس أحمرا : 
ٹم يعطي لونا ينفسجيا وهي ليس كذلك ٠٠‏ حتى اذا 
اتعبك النظر الى كل هذا توهمت ‏ ايضا ‏ ان اللون 
لم يكن غير اللون الاسود ٠‏ لكنك في كل حال لا تقدر 
على مسك تحديد بعينيك وتحديد معدنه أن حقرقتدابدا ٠‏ 

احتار غقلي في الجدران كما اخترت ني أرض 
السدفؤينة ( ساروف ) وتركت آمر المكان كله ء فليس من 
السيل معرقة آشزاز هذا الشيءع العجیب دو الرقورف 
على معلومات خاصة ليس اخرھا المعادن وليساولها 
الا ركاذا يقال شات نی انال عدوي شر انزف 
هذا الجهاز الخرافي الذي هبط من نھایات السماء ؟ 

4 7 + 


في تلك اللحظة ؛ وانا آفکر بعا جرى ؛ سمعت 


لي : 


۳٦ 


5 غضبی وحدرثي 


5 الارض 0 


قد عق و تا غنت یا سان یں سپ E iY‏ 
0 لك عن إبناء كرعينا باي من باب الافتزاض غير 
7 ) 1 5 
انها تشبه النساء الارضيات: تبتسم مثلهن: وتتكلم مثلون 
وحذري وختجریا کا ٠‏ پل رحت 
قالت هذه المراة حال ظهورها. على الشاشة : 
ملا بك يا طارق ؛ سترجع الى الارض بعد 
3 کو نا فة : تختارها بد يزنستك 2 1 
بصراحة نے بت يسعادة تفوق سح ری 
وو ھی مسا تقول بای ری ات 
1 فخا ؛ تذكرت هذا الو جهھ i‏ انها المذيفة 
مین ( ١ه‏ پر مزيعة في التافزيوئ “نرى 


اہتسم 


( ناذیة 
كيف جاءت الى سفينة الفشناء وانا اتذكر بأنيرايتها 
قبل اقل من اسبوع واحد تقرا نشرة الاخبار ٠‏ بل اما 
زلت آذكر الخیر الطزیف عن سرقة خمسين علیتون 
دول عن احد بنوك مرکا بن والذي ذكرته نادية 
حسيب وهي تہذسم في وجوه المشاهدين ء ودين وغي 
سی ضرحت : 


¥ 
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- لفن تذكرتك الان یا سیدتي 0 انت نادية حسيب, 


ولكن » انا رايتك قبل ایام في التلفزيون ٠‏ 
5 هالت داتفه اباد ردك : 
- هذا صحيح يا طارق ؛ انا ثادیة حسیب وقد 
اختارني. ٠‏ ساروف » للعمل معه على هذه السذينسة 
الْفْشَانۂ ووافقت سیب :نت لا تغرف العبالم 
الباهر المدهش الجميل :في كركينا العظیم > واذاعرفته 
ستطلب البقاء الى او ہے 1 
کان رأسي. يدون من فرط الدهشة والاستعرآن 0 
.انها تستخدم كلمة ( كوكبنا ) ناسية انها من جنس 
: الیشن ومن آهل الارضص ' ولم جح ات فذة 


ت دون 
کت نکر نا وتظهرين علی۔شاشسة التلفزیون ؟ 
. أريد أن أعرف يا سيدة نادية ٠‏ 

ضحكت ناذية وهي تقول بصوت دافيء ؛ 

۱ ى لقت جئت الى هذا الكوكب منذ سنة أرضدة 
وأحدة » يعني منذ ثلاٹة ایام بحساب کوکبنا + اما 
التي تظهر في التلفزیون - عندکم - فهي اهرأة ثانية 
من صنع ایدینا وقد أعطرنا ها أسمي وملامحي أما 
ات (الکزکت الدع جراہ قرا تكد[ فی كرك 
٠‏ زامرون » اقرب الكواكب الى كوكبب الريخ اذ 
يبغد عثه. مسافة ملیون كيلومتر فقط ٠‏ 


>14 


0 


ET‏ ا اسم جات 
١‏ في شنا الكوكب الواشع رت یت تخبرنيباشياء 


الكثير من البشر من ضنع كوكت زامرون وان هذه 


المسالة من أسهل ما يفعلة ٭ ساروف » قائد الكوكت 

ہت أنشا هذه السفیثلۃة المسماة یاسمه ٠‏ بل قالتلي 
: أن الْعَدیْدَ من الرجال المشهورين والنسےاء المغروفات 
هجرد ( دمى ) صذهوها في كوكب زامرون من لحم 
ودام وأعصاب وبعٹوھا الى الارض للتسلية وقضاء 
|اوقت مٹل بريجيت باردى وارسولا اندرس وسلفادوز 
دالي ومارلدن موٹرو وفريد: شؤقي ومحدد علي كلاي 


وغيرهم 0 وان بامكان ٠‏ ساروف ٣‏ ان يجعلني ما 2 


أشاء ( اذا رضي عني ) واذا شعر انه استفاد من 
تجاربه معي ! 
7 * * 


لا أذري ماڈا فكرت في حینھا أن اصبح واحدا 


: من المشاهير. ٠‏ مطربا او هنمئلا ‏ آو سفيرا في واحدة 
هن المذن الجميلة الصاخية مثل باریس آي هسنكيأو 
5 عدرید أو تيويورك لكنني. تركت هذه الاحلام وآنا أضغي 
_ الى ( نادیة حسيب ) ) التي نطقت ياشياء كذيرة ليست 
2 اقل عراب یں بشر مزيكين ودصعيد هم الى ٦علی‏ 


ات اتازرت) نفسه وتسلية ابناء ہوکٹ و اون 
٠‏ الذين تشاهدؤن كل ها يجري ذي الارض عب رالشاشة 


۲۹ 
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£ ا 
0+0( 


ید .. 


التنتسجية على القناة ۷ وقد اخبرتنی دادیه ا حسيت» 
2 اخي ناسر قد رای كافة احيرة و ساروت 4 اكه 


سد در السس ولم يطلب متهم سن چ دراحة فوائی ےه 


تذكره بهذه. الرحلة الغريية ` ٠‏ ذم قالت انه حالوصوله 
1 ےر مہ 
0ئ سا سن ر 

۱ 5 

كنتت اننال نادبة حسيب وقد احتازن عقلي فيما 
أسمع ؛ 
ے وهل أنت سعيدة هنا ؟ ؛لا تشتاقين الى اهلك 
وصضديقاتك والناس الذين تعرفينهم منذ طفولتك ؟ أنا 


شخصيا لا أكاد اضیر لی فراق ۽ أصدقاني وأاهليليلة : 


31 ۱ 
1 قالك تاد رف کانہا جهان ملو ابَالطلرَمَاث 
الجاهزة والاجابات الثابتة : 

اذا طلبت أن اراھم . باثي بهم واب ساروف: 
غل هذه الشاشة واعزف ما جری لهم :ثم تذكر 
تا طارق انهم سيموتون جمیعا نيتما أنقى آنا حسة 
1 ات ٠‏ شك أخدرتك ان السنة الأرضبة نست الا 

ثة ایام علئ كوكب: زامرون ٠٠.‏ وکل شهر هنا 

REE‏ أرضكم المسدكينة : وان السنة 
لی اده هذا ستاوی عثدکم مائة وواحد وعشريئسنة: 
تصور يا طارق معنی أن تعيش الف سنة بلغة أهفل 
الارضن. ؟ 

رپ ٭ 


اوہصملی ها اسوه اديه جیب بن سو 
وتمثیت أن أعزف المؤيد من اشزاز هذا الک كت السعیٰ 
۲0 زاعرون 7 لکن ۶پ اختفت عن الکتاگتة دون‌سلام؛ 
وجاءنی صوت خشن ‏ لم اسمعه من قبل - یقول : 

سترى السفينة اولا ء وبعدھا ناخذك فيجولة 
قصيرة الى کرکبنا الباهر ٠‏ ۱ 

ثم قال الصوت بعد صمت قصیر : 

مہ يمكنك الان ان تمشيی باي اتاد تحب؛ سرك 
منذ الان اسيخترق الخواجن احتى ترئ سفينة ,ساروف 

لم ادق اا قرل الي كيف كدق الوخکسول 
والخروج هن هذه الجدران النولاذیة ‏ السمدكة اارعیبة 
وآنا مجرد انسان من لحم ودام ؟ تذکرت شخصدہيه 
( کاسبر ) في أفلام کارتون وض-_حكت على نفسي : 
( هل تراني أ صبحت: مثل كاسبر اخترق الجدران 
وجڈوز التضل واغوھن تحت ارش او أطير في 
السعاء بلا موائع أو رقيب ) ؟ اذن ٠‏ ساجرب هذا 
لي 

جاء ایت هن حديد وهی تقول دصرت أعلى: 

لاذا بقيت واقنا ؟ لا تخف : كل الممراتتحت 
اهرك . 


وعشیت الى يمين المكان : لكنني رغم انفي ورغم 
ارادتي وقفت حین وصلت الجدار التین القوي المتماسك 
( كيف سادخل هذا الجدار بعلابسي ولحمي وراسي 


۳٣۱۹ 
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هذا دون أن اموٹ'او اقع مغميا علي ° ) ` 

لکن الصنوت ؛ جاء قويا هذه المرة وهو يقول 
بحزم وصرامة ء بل وبقسوة :ایشیا : : 
"٠ئ‏ امش یا طارق 2 بلا خوف ٠٠‏ انها تجربة 
. حلوة بالنسبة الابناء: البشن وانت المختار منبينملايين 
یتمٹون هذه التجرية المعجزة ۔ٴ 

غذة المرة دقعت فُغسی -وذررت ان 2 شرع هنا 
ميما كلف الامر ٠‏ لكنني قبل أن استمر في التدخیرگت 
قد ولت الأحانب الثاني من المكان دون ان بنع اي 
مکروه ٠٠‏ وكوتثمنيت عندها آنیرائی اهلي و اص فائي 
. رانا اگسر طوق الستحیل وافوت ہجشدی هدا مدن 
عدار الى دان :! 

رابت اسذيئة ساروف » وتذكرت ما قاله (ياسر) 
باتهم يمعلكرن قود تكدي لتذمیر الارض بلا منمتشاعدة 


- وددون مقونة احد هنا + ٠‏ اذن + لماذا یععصون عقلي 


زان ومسناعاتي وأفكاري وأنا مجرد انسان بشيط. 


الفا عن غیزی من" اللشر ؟ لابد ان هناك سرا 
لايفهمه شاب فیعنل عمري :او أنهم يريدون الوصول 
الى ّيء معين في الأزض عن طريق الیشر وردبما 
استخدموني دون علمي وسيطا لتحقيق اخاباراتهسم 
المرععة ای زسولا الى شخصیات كديرة بصورزة میں 
سباشرة : 


۳۲ 


كانت سَفیَلة ١‏ شاروف © وحزها : عبازة صن 


السفينة تساری مدينة في مساحتها ويما تحتويه من 
1 الات وهدهرات | وشخوص 


نعم » كان كل واحد یرائي ٠‏ يستغرب شكلي 


| وشعر راسي وملايسي ٠‏ سيما وانني جئتهم بالبيجامة 


حیث كنت نائما واختطفوني من سطع هنزلي ٠٠‏ اما 


هم فقد كان كل واحد منهم عبارة عن نسخة کارہوئیة 


عن الثاني , وفهمت انهم يعرفون بعضيم البعض 


)٢(‏ وذاك رهزه (أس6) ويختلف البعضن عن البعضص 
| باللون ٠‏ ویبدو أن صاحب اللون الاسود اكثر خطورة 
| واعلى هكانة من ضاحب اللون .البنفسجي ۰ اسا 
_ صاحب اللون الأحمر فهو شامخ الراس ومغرون ٠١‏ 
" لكنتي على ثقة انهم يعرذون كل واحد بلونه ورقمه 
| ورعنڑھدء: فپنڈا العدف الكبير المتشابه متهم لا کن 
| معرفته دون اشارة آو باج او ذيذبات بعیٹھا تطليه 


عند الحاحة ! 


+ تنا ع 


ورغم 5 صدموتي في الطريق عهدة عرات الا 
شيء حتی آجسادھم التي لم أعرف: عن أي نشيء كانت 


| عضنوعۂ ٠‏ فهي تبدى ثقيلة للغاية ٠‏ لکن حركاتهم 


ب۳ 
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ت آنا جاده ”هة غير كقيلة 7 لكت على ایة 
حال ينظرون الى امام وليس من شيء يدفعهم للرقرف 
والنظر الى الخلف مهما كان السبب > الا اذا جاءت 
ذبذبة كهرومغناطيسية معاكسة تتعلق بواحد منهم أو 
بتغييس طارىء یتعلق بحادث مفاجيء » عندها يقف 
براهة, تم ایعٹي الى حيث جاءت فلك الذبذبة : 

اخذت افکن في مصیں الأرض ء وأنا أشاهد کل 
هة العجائب والالات بالفرييلة : هاذا يكرن ال 
الجيوش والأسلحة الأرضية ازاء هذا التطور والتقدم 


. القائق الذي توفر لهؤلاء الفضائيين ؟ ماذا تنفع 


الدبابات والمد افع والطائرات والقنايل المتطورة بل 
وحتی القنبلة الذریة مع هذا الصنف غير المعقول من 
اجذاسن الفضاء ؟ 
رایت نادية حسیب وهي تمشي في نفس طريقي كانها 
ظاپرت من العدم ہیں اسر عت الها وقلت مبتسما 5 
ے انا سعيد برؤيتك في هذا المكان البغعید ° 
نظرت الي ومدت يدها تصافحني وهي تقول: : 
- اھلا ياطارق » ماذا تفعل ؟ 
- أرى سفینة ساروف وعجائبها » وقد قيل لي 
بانني سارى كوكب زامرون ٠‏ 
“قالت نادية وهي تمشي : 
2 تجارمهم معك تحتاج ابع وقت آخر ٠٠‏ انت أفضل 


وس 


سسنج صمب ہے ہے ها سن روف ۰۲ 

قلت لها بدهشة : 
0 ل ماهي هذه التجارب ؟ انهم يتركوني وحدئ 
كما أنا الآن ولم یاخذني احد منهم الى مشرحة أو 
جهان كهربائي. آو أي مكان للفحض “على جسه۔ی 
وعقلي ؟ فاین هذه التجارب ومتى ستبدا ؟ ١‏ 

ضحكت نادية حسنيب وهي تقول : 

- هل تعتقد أنك في كوكب الأرض ؟ انهم - هنا 
غلى الكائنات , الأجفزة الخفيفة تقوم بُدازوزما دون 
علمك أنت ٠‏ انهم يسجلون کل كلمة تنطق بها وكل 
حركة تقوم بها وكل شهيق تتنفسه ياطارق ١ْ‏ 

نظرت حولي وانا أحشي مع نادية حسيب 2 كم 
انا معجب بهذة المرأة الجميلة كلما كانت تظهر في 
التذازيون ٠‏ لكنها قالت بعد قلیل : 


- لابد لي من الذهاب ٠‏ غندي عمل في أجهزة 


المستقل ٠‏ تمتع أنت برؤية السفينة حتى أراك ثانية ٠‏ 


وعندما ذهيت نادیة ؛ رحت أراقيها حتی أاختفت 


ولست أدري لماذا شعرت ‏ على حين غذلة ‏ بائها 


هشيتها مستقيمة جدا وآلية جدا حتى حركة يديها 
كانت أشبه بجندي (بلضاري ) يحرس مقبرة 
( ديمتروف ) ٠٠‏ هل تراني اتخیل أو أتوهم ؟ من 
يدري ٠‏ ريما تغيرت طباع هده المرأة حين جاءت الى 
هذا الکوکب المذهل ؛ وحين اشتغلت معهم في هذه 


o 


PDF created with pdfFactory trial version ۸۷۷۷۷۷۰۱٠٢٣٢٤٣ 


وگ تع مراحل ء لھم ب كما قالت شادنة أو كها حذرتذ 


2 ×× زامرون > ترى كيف يكون شكله اذا کانٹ هذه 


رسعیی- a en‏ هنو Ga‏ دي معرزفه 2سز ار دیا اتا 1 54 - اہ ۱ XH‏ و 
0 ۱ 3 3 7 5 ؛ oe‏ ۹ئ £ ہہ - 3 


.ےس كاتف اعرف انهم یراقبون خركاتي وافکاری ٠‏ لولا 
:هذه المراقیة لكان بامكاني حرق هذة السفينة او تدميرها 

3 
.اس يفهمون ما یدوں ويراقبون كل شئء بأجهزة خفية” 
. ساك لاتخطيء آبدا * *. باللزعهب اذا.وصلت. جميع 
افكاري. اليهم » فهذا يعني المرت حتما کید ۱ 
دكنني رغم هذا كنت أزداد أاشتياقا لزؤیة كوكن” 


IG 


السفينة واحدة من ممتلكات. هذا الكوكب اللقن ؟ حتى 
- انني لم اقرا عن :هذا :الكوكب العجيب في دروس العلم 
۱ والعرفة 0 ولم اعٹں عليه بتن‌المجرات وأسماء الكواكب ` 
المشهورة » مٹل المريخ والزهرة أو المشتري ١‏ بل 
'. سمعت أغرب أسماء النيازك والأجرام والشهب الت |" 

تمخر عباب الفضاء . ولم يرد اسم د زامرون > لافی ٦‏ 
ذاكرتي ولا في معلومات أصدقائي او في قصصن !71 
" المدرسين :الذین یعکون لذا '١غرب‏ الغرائب ٠‏ 


ل + *% ع 

على :اي حال 'السَماء عازالت :غا الا 5 و 
تأعلنى ٴاعظم علماء الرشريسة ولس من السهل أن ا 20ت 
نعرف آسرارھا كلها في هذه السنين القليلة هنالبحث | أ A A‏ 7 : 
والكسف عن الفازها الكثيرة. ١‏ 1 س س3 ا 
3 اعد ںی دس وا 2 ریا دخلكه الى قاعة مستطيلة لم تصل ينی الى نھایتھاء کت 


17 
۰ نج 


اش 
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+ دخلت الى قاعة مستطرلة لم تصل عيني الى 


نهايتها » فك غمرها ضباب كثيف ٠‏ داخل هذ الضباب 
ريت مايش.ه الصواريخ المدببة ء کانھا جاهزةللانطلاق 
في 5 لحئلة »هذه الصواريخ برؤوس حمراء وسوداء 
وبنفسجية ٠‏ قاء لم اعرف سر هذة القاعة لولا 
دا الصوت الذی جاءني من سقف القاعة يقول لي : 

كل اسلحة الارض لا تسناوي شیئا ازاء ها ترى» 
هذه الرؤوس الحفراء يمكنها أن تغطي وجه الارضن 
بسنائل تزابي سام يكفي أن يسنتنشقه الانسان حتسى 
دبعمن عن فعل أي شيء ءا تلك الرئوؤوس السوداء 
فهي ذكني ان تمسح المخيطات والبحاز والأنهار مر 
مياهها حتى لا :تبقئ نقطة ماء واحدة للشرب ٠٠‏ لكننا 
كما ٹری نملك هذه الرؤوس البنفسجية: ولانستخدمها 
الا في حالات السلم الذي ياتي بعد الحرب , حيث 


مكنا أعادة المكان الى طبيعته الأولى مهما كانت" 


1 لخسائر التي تسيبنا قدها ! 
صرخت بصوت مسبعون : 
_ وماهذا الضتباب الذي يغطي المكان ؟ 
لجان الصرت بلا أي [اتقعال کے 
. هذا ليس ضبابا . انها مادة خاصة تحمني 


لاستخداعها 0 لكنها جاهزة ' وهذا ھی المهم بالنسہه : 


لحماية زامرون ` 
شعرت بالزعب وانا اقول : 


۳۸ 


اهل الارض لا يستحقون هذه الحروب ہ !نهم 
لفون 7 مادا (التفكير بالعوب عند الان ؟ انا 
حتی الیوم - لا يدرون بكم ولیس من السهل الاقتراب 
أبد! 0 

قال الصوت كمن يضحك : 

من حق كوكب « ژامرون » أن يحافظ على 
أنه > ثم من قال لك ياطارق اننا سنحارب الأرض ؟ 
سماء ` مزدحمة بالکواکب التي تنافسنا وتحاول 
ل علينا واستقلال امعلؤهاتنا الخطيرة > ا 
بهذه الكواكب ولانفكر يكم مطلقا ٠‏ 


ثم اختفی الصوت وبقیٹ وحدي 0 انظر وأمسك 
سابعي هذه الصواريخ الجبازة حتى اقتربت من 
ووس البنفسجية » فشعرت بالحب لها : فهي 
ة السلام الوحيدة في هذا المكان المزدحم بالرعب 
ك ! 


۳۹ 
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قال صوت آخر : 
" = لااغتقد اننا نحتاج الى احد حتى تظهر نتيجة فحض 
( ياسر ) و ( طارق.) > والان لاہد من الفحص النهائي 
على طارق في كوكب زامرون ٠‏ 
* 3 7 
تعن دقاك 0 37 
التنفيئة كلها وتفورها الخفية غير المرئية تقول بصوت ٠"‏ 
ا ۱ : 
3-3 ساروف يصل زامرون ء الرقم صفر ء تهياً . ٍ 
1 ساروف يهبط ہے الرقم صفر : ابتعے؛ غن الدرج 0 
ابتعد عن السفينة 0 بقية الارقام تستعد للطوارىء - 
' ساروف يتكلم ٠٠‏ ۱ 3 
اادری لماذا شعرت بقڈ کو 
E‏ 1 رت يفشعريرة في جسمي 22 3 
انتي بط غلى كوكب زامرون » وبعد قليلسارى هذا | 
الكوكب: الغجيب » سمعت صوتا انٹویا يقول : ظ 
56 زامر غ” > البا 55 : : 1 
ون + الباب البنفسجي جاھسز للدخول کی 
السى المركن:, الخنيف يتفضل مع الرقم ۹۰۹ب م 
زامروزیرحب برجوع ساروف: الزقم۹۰۹ب جاھز تماما : 
عندها رايت رحلا فضاشا تقر ؟ > 2 
ایت رج یا ینقدم نحوي ویشیمز ۱ 
الكركب « زامرون » فتبعتة بلا كلام وانا عازلت أشعر 3 
برجفة تشبه الكهرباء في جسدي كله : 
قا . . 
ل الرجل الفضائي ۹ب وشو ل یحني قامیّے 7 
كلق رة ليشن م 


الفضل الرابع 


بعد وقت قصين ء سمعت همسا عبر الجدران › 
لم أعرف هن این يأتي ٠‏ وكيف تسرب نحوي دون ان 
یعلعواء قال الصنوت الاول : 

هل نعيده الى الارض وناخذ اخته وداد بدلا 
عثه ؟ 

أجابه الصوت الثاني : 

- لكن تجارہنا مازالت ناقصة : وعلينا أن 
نعرف ماجرى لشقيقه (ياسر) بعد رجوعه ال ىالارض ٠*٠‏ 
هل نسيتم ان المواد المتسرية الى جسمه تختاج الى 


٤١ ٠ 
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ت بمناسبة دخولك كوكب ٠‏ زامزون » عليك 
ان تاهرنا یما ترود ٠‏ هداية للٹکزی نیقی مغك الى آخن 
العم ؛ أي شيء تريد سیکون جاهزا لديك في منزلك 
الأرضي عتما تعود ٠‏ 

رحت أفكر في شيء غریب أو شيءثمين ‏ لاوجود 
.له في الأرض - يذكرني بهذه الزيارة التي لاتشبه كل 
. زیارات الدنيا » فكرت عشرات المرات : بل مثا تالمرات 
عسائي أصل الى شيء غير موجود اتناهئى به امام 
أصدقائي في المخلة : واخيرا »> عثرت على الشيء الذي 
أريد ٭٭ قلت لهم ٠‏ ۱ 

ا أزيد منكم ساعة دن وفیپا رادیی حتی أسمع 
أخبار العالم وأغانيه واعرف الوقت أيضا ؛ واذا كانت 
EG E Ê‏ کنل می 

قال الرجل الفضنائي : 

- هذه الهذية ابسنط ما يكون: ستراها جاهزة حين 
رجوعك الى الارض » وعليك الان أن تتفضل لرؤيةكوكينا 
الجميل ٠‏ كما أحب أنْ آذكرك أن هذه الهدية لاعلاقة 
لها بالخير الذي سيعم على عائلتك كلها يومايعد يوم حتی 
ڈیشعں بک اخ ٠‏ 

+ Xx + 


دخلت كوكب زامرون ؛ للم أصدق نفسي ؛ كيف 
الف سنة ؟ هواء نقي ليس فيه من اثر لدخان أو روائح 
مضائع سیٹھ ٠‏ عمارات هدوزة لاتشده ععارات ہے 
أو السانان ¢ بعض هذه العمارات غیر غسنود على شيء 


4" 


ہل طائر في القواء 0 الکوکپ كله يقنع نال اضواع 0 


لکن المكان ‏ آرثما ولیت وجهي وأدئما دخلت 1وخرجٹ 
۔۔ تظليف لا أثر فيه حتى لذرة واحدة من تراب او منادیل . 
ورقزية 5 اعقاب سكائن ' أنه نظيف بصن ورة غير 


اول كنا تفار علق شركبة: امطاطية تسكن با 


الغناطرسلیة :<وطبعا بدون اطارات ٠‏ حتى سائقهفا لا 


يمسك مقؤد| لها كما في السيارات العاذية س وانما 1 


یدیرھا دأزراز ملونة تآخذها شمالا أو شرقا أو في 
حالات الوقوف حسب آوامر الرجل الفضائي ۹۰۹ب 
الذي صاحبني مثل خادم ٠‏ 

ثم مررنا بنصب خطیر شاهق أعلى من عمارة 


أنه نضب القاتل الزامروني المجهول ١‏ 

وفوجئت بما يقولون ٠‏ هل حارب آهل هذا 
الكوكب في التتابق حتى يكن غندهم د كما عندتاً ات 
هذا النضب الشاهق لوتاهم ؟ لكنني سمعت الرج ل 
لضاني یقول كانه سمع افكاري فراح يجيب على 
اسئلتي الذي لم أنطق بها بعد ؛ ۱ ۱ 

ل ذاخرون حاردت هرتين © كانت أؤل حرب لنا 
ول ثلاثة الاف سنة ( فضائية ) مع کرکب (سارلي) 
الذي احترق بكل من فيه ولم يبق عثه سوى مانملكه 
من ادال في متحت[ از امرون ٠5)‏ والعرب ان سے 
قبل الف سنة مع الشعاع الغازي الملوث الذي خرج 
علينا من الشمش ٠‏ ولم نكن وقتها نملك الستلاج 


4 


2 
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الضاد لهذا ات اا هشم پا ہے کا E‏ . 
الجبيل ٠‏ وهفنذ السكرت الكاشيكدة مار ليا ان 7 
تغرف جُميع الاعداء وتديط علما بما يملكون وہما: ١٠‏ 
ستيملكرن ا : : 

وهل : ترون في آهل الارض اعداء لكم ؟ 

أجاب يسر عه ۾ اذهلتني : 

نحن لا نفرق تين كرك واخن ١‏ میا کا د 
المديافة أصدرة أو بعيدة 0 اس.ستقبل :غامض جدا ٤‏ 
وأجهزتنا الخاصة تقول « الثقة 6 ممنوعة مذعا باتا » 
ولهذا السہب نقوم بدراسة كل شيء ما يخطر وما لا 
یخطر على البال حتى لا نخسر أي شيء من کوکبنسا ‏ 7 
المذهل الذي ثتحبة جدا +. : 1 


U KTS 
١ 


في تلك الثانية كنا نمر في شوارع مزدحمة 
بالزهور والنخيل واشجار البرتقال ٠‏ بل رايت نخيلاً 
لا يشبه نخيلنا وزهورا لا تشبه زهورنا > قال سا 
الرجل الفضائي 

1 تراه في هذا الشارع هي من بدا هل 3 
الارض ٠‏ وقد سرقنا فكرة النخيل وزراعة الزهور من ` 
الیشئرزر ٠‏ وعندنا 'الکٹیں في كوكب ہ زامرون ‏ من ین 
ابداع كوكبكم ١‏ ونحن تنظر الى الآرض على انه 7 ٣‏ 
الكركب المسالم الوحيد بالنسبة لٹا » فهو يارب ٠‏ 
بعضه البعض ولا وقٹ لدته في التفكير بكواكباخرى: 72 
لكننا لا ندري هاذا سیفعل كوكب الارض بعد عشرة 2 
لے ہے ار کسر لے ہریت پت 


سپ یت 
AIL‏ 
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منعا باتا » التي يكررها قائدنا « ساروف : ۹ٴسسطورة 
زامرون الذي لا يخطيء أبدَا » ٠‏ 
+X *‏ عاد 

أد هشني کل شبر معن ( زامرون ) وعندما 
أوصلوني المكان الذي ساعیش فيه بقية اليوم أعطوني 
شرابا لم اذق مثل طعمه اللذيذ طوال عمري ‏ بل ٠»‏ 
لم أصدق ان الەنیا كلها تملك مثل هذا الطعم الشهي 
الذي يشبه الکاکاو ممزوجا بطعم الاناناس ومعصورا 
عليه رحيق الجوافة زائدا قطرات من البرتقال والموز 
وما الررد ٠“‏ گنا ان هذا الشَرَاب ‏ يكسه: رائصتة 
التفاح المغلف بالیاسمبن, ! 

لم استطع اخفاء دهشتي وشعوري باللذة › 
غئلت لهم : . 

ستبحان اش هذا اغرب شيء عندكم زغم 
انه ابسط شي٭ في الوقت نثسه ٠‏ 


ولاول مرة - منذ اخذوني من سطح مثزلي ل ٴ 


شعرت بهم يبتسمون » بل ويضحكون ٠‏ فقد كانكلامي 
ت كما يدهدؤ ب مضحكا بالنسية لهم ء وقد أعطاني 
أحدهم المزيد هن هذا الشراب » وكنت في كل مرة 
أشكرهم على ,ما يفعلون ٠‏ 
بعد هذه الضنيافة الرائعة ء تركؤني ارتاح في 
الغرفة : : 

- سترتاح بعض الوقت ء ثم تاتي سفرئةساروف 
حتى تأخذك ال بيتك © تحن نشكرك على ھا فعلتةمن 


25 


( زامرون ) وسوف تصلك الهدية في أقربوقت» 
اننا .بوآنا'مئد الیل بتحسين أوضناع العائلة ٠‏ 

۳ ری مادا قعلت كن أجل كركب ٭ زاعسرون)؟ 
30ا الشتكرونني داتمًا. ؟ مل اخطات نے حق (الارشن) 
أعطيتهم معلوهات خطيرة دون علمي ٩‏ وكيف يمكنني 
عرفة الجواب على هذه الظنون الني صارت توجعني 
هم لا يخبرونني باسرارهم الا عا يريدون كشفه من 


ر بسیطة ٠٠‏ 
جاءني في تلك الساعة ¿ حدوت نادنة حسیب 
تقول : 


اشع بالزغبة في الرجوع ٠‏ 
ےت جاک 

نادية حسيب ٠‏ وللمرة الثانیة أفكر ٠‏ هل صحیح 
هد المراة هي. المذيعة انادية هسين لفسا 71 
كل شيء حولي مزدحم بالشك . لکن عاذا يمكن 
ڪن في متل عمزي أن يفعل ؟ بل من يصدقني حین 
عي السى کوکبٔنا ااأرخن اذا حكرت لهم عن هذا 
كب الخطين.. المملوء بأحدث وأخطر الأسلحمة 


با س ما ينوون 
حدق 
۷ 
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:سروف ) ٠٠‏ عرزت بالخوف ولم اعرف اذا 
' سدرفعلون بي ان اكتشةو! مارایت ! 
: كلف الامر خوفا من أن يرموابسي الى هذه البحيرة 
' الرهيبة القاتلة٠مددت‏ اصنبعيالىالاون الاسودوتمنيتان 
أغلق الشناشة ء لكنني رايت هاهى اكثر رعبا ٭ فقد كان 
هنات حمر طويل اسودا مرعبا وبعض رجال الفضاء 
" مطوفون بسلاسل فولاذية يصرخون من وجع لم آفهم 
سببه ٠‏ احنھم بين وقت وآخر يتناثرون اشلاء وياتي 
جهاز اسسود ياخذهم ويرميهم وراء حاجز اکٹرمسواذا 
( لاد انه من مانة المغناطيس شدید الجذب ) دون أي 
اهتمام آو أحساس بما يدون ٭ 
عل * + 
_ التي انزلقت الدها دون ارادتي ء آية حماقة دفعتني الى 
اللعب هد الازران المقدتة 0 ان رجال الفضاء او انناء 
كوكب ( زامرون ) بالذات يعيشون حياتهم بلا عواطف: 
ل ویبدو ۰ "دا 5 - - 00 د 
ع نهم يزدادون قسوة حتى أنفسهم بعد الحروب التي 
الف E‏ الشعاع الغازي الذي جاءهم من الشمس ! 

تذكرت - فجاة د ان اللىي 13 

ا . 3 ن0 الہ دسجي ھو 
کت السسلام فى كركب زامرون »> مدت 
کس علي حتی تختفي تلك الصور البشعة الد 
ارايتها قبل قليل > وفعلا » زرحت اری على الفا تة 


هذه الدقيقة ‏ لتنفيذ رغباتي اذا أخبرتهم بشيء ؛ 
لكنني مازلت اعتقد ان هذه الرحلة الغريبة هي اکر 
ماحصلت عليه في حياتي : وليس من السهل على 
كافة ابناء الیشر النفان الى ربوع السماء ورؤية هذا 
الكون السناخر الغجيب الذي يحتوي على اجمل 
الأسرار وأعظم المناظر وأغرب طبيعة يمكن أن تراھا 
العرن البشرية ٠٠‏ ْ 
٭ 7 + 

أن اختيارهم عائلتي دون بقیة العوائل هبة 
طيية لاآزید نكراتها ادا رهم اندي هَأزّلت اغاف علق 
- أختي ( وداد ) فهي لاتشبهنا وليست قوية يما يكي 
017 2 
تكرت اخؤلق ١‏ في ارجاء: الخوقة: لہا 0 کا 
نظطرت في السابق الى سفینة:( ساروف ) وشوارع 
زاميرون »وأدهشني ان الوان البنفستجي والاحمر 
والاسود تطغي على كل شبر وكل بناية وكل .شيء في 
هذا الكوكب الشاسع المذهل ٠٠١‏ ولم افهم آو اكتشف 
السیب وراء اختيارهم هذة الالوان الثلائة ٠‏ 

مشیت فی الغزفة ! اقتربث من الشناشة , هددت 
أصيعي الى أزرار ناعمة أسدثل الشناشة » ودوںن أي 
تعمد كنت قد مددت اصیعي غلى اللون الأحفر ؛ 
فظورت على الشاشة بحیرۃ حغزاء تشه الدم البشري 
یظھں بخارها عاليا وهناك من يرمي برجال الفضاء الى 
هذه البحيرة ويأمرهم بالموت أو الموافقة على اراء 


ج 4 
4۸ 5 : : 


2 
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1 حر + ا سس کت کی ظريفة اهل ادر > رفن وحتاء 
ظ وانغام يفرزها الكومبيوتر تشبه مايعزفه البیائر لكي 
باصابع TT‏ ' فقلت مع نفسي محتارا : 
ا ا ت هدا احسن ؛ صسٹی اذا رأنى واحد من انا 
ا کی ا هذا الجانب من حياتهم ارت لئ أى 
| يفعل بي أي شيء ٠‏ 
۱ لكنني بعد دقائق قليلة آرعبني وکاد يقتلني 
3 ماجری » حيث رايتهم يدخلون الغرفة بعلامع قاسیة * 
59 تماما كما الوجوة التي رأيتها غلنتى القناة الحمراء 
زفي ایدی الجعض مفهم رسلاسئل فو انا سا وا 
السلال التي رابتها على التناۃ السوداء ! 
رجعت الى الوراء > صان الخوف يلاحقني في 
کل جزء من جسندي ء كنت اردد بلا وعي متي لمات 
لاأدري كيف نطقت بها : 
: - آتا لم افعل شيء» انا لم افعل شيء ٠‏ هاذا جری؟ 
هاذا بكم ؟ لكنهم يقتريون مني ٠‏ تذكرت اليخيررة 
لام دح بعضيهم و هي تتنائر في الفضاء 
وأزداد الذكن في رأسي .حتى انني أغلقت عيذني ویداٹ 
أذكر سر الله سبحانه وتعالى : أن ينقذني سن هذه 
الورطة .التي تفوق التصور ٠‏ الا أنني سمعت صوتا 
رحيما يقول : 


سے ارجھوہ الح الأرضن فورا 0 واحدذره 
بحقنة النسیان لثلايتذكر اي ۶ ؛ لائرید أحدا مء 
عائلتة بعد الان 2 


يجب ! 


٠:‏ لقد عرف من اسرارنا اکثر مما 
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اديب في تلك الحظة © ان تادیّه حسيب ظهرت 
تصرخ بوجه صارم ؛ 

0 وت لك اكيم دیون + ايريدون قرف كل 
فىء - حتى - بلا سبب معقول * : 
کڈ نرت اليا . تميحان تنقذني من هذه الشكلة ء 
لکٹھا صارت افظلع منهم واکٹر قسوة ء قلت لها : 

- سيدتي + لسم اقصد معرفة اسزارھم ٠‏ كنت 
وحد في الغرفة اعرف هاأفعل وهددت يدي دون 
قصد التی ازرار الشاشة ٠‏ لابد أن تساعديني فانت 
وحدك من أبناء قومي وهؤلاء غزباء عني وعنك ٭ 

لکن نادية حسیب راحت تصرخ في وجهي لاول 
مرة بعتف وحقد عجيبن , وانا انظر في عرنيها اكاد افقصد 
صوابي مما سمعت : 

- اخرس + هذا يكفي ؛ ستعود الى الارض 
وننتهي من متاعباك ٠‏ هل كنت تصدق أنني ناديةحسيب 


فعلا ؟ اننا نصنع الف ( نادية ) متى شئنا ٠‏ يالك هن : 


مغفل ٠‏ 
۲ عه 0 


في لمح البصر انتقلت من كوكب ( زامرون ) - 


نة ( ساروف بلا اهتما » ودون أن يعتني 
لہ و 7 ' وت ال الاف الكواكب 
والجرات ؛ وعررنا قرب نيازك تحترق وامطار غزيرة 

تنهمر , ثم قال لي وجه ظهر على الشاشة : 
ا انظر , هذا بيتكم ٠‏ حين تهبط تكون قد نسیت 


oY 


كل شيء وسترى اهلك أيضا وهم لايعرفون بما جرى ٠‏ 
كنت أريد أن أدكي فرحا > لاأصدق أثني ساعود 
الى دارنا حقا , وانهم رغم مافعلت لم یقظونني أو 
يحرقونني في تلك البحيرة الحمراء الرهيبة ٠٠‏ ثم 
قتريت السفينة ( ساروف ) من سطح منزلنا وهبطت 
على سطح دارنا بسلم من شعاع مغناطيسي مضيء 
٠٠‏ رماني الشعاع على فراشي تماما » حدث رايت خي 
( ياسر ) يغط في نوم عميق واختي وداد وابي وامي 
٠ ٠‏ تظرت اليهم وبكدت + سمعني ابي » هى الوحید الذي 
أيقظه بكائي غاقترب مني وقال لي : 
هاذا انك ياظارق ؟ هل كنت تعلم ؟ : 
لم أصدق هذا السؤال الذي بطرحه والدي ' 
نظرت الى وجة ابي وقلت أله : ١‏ 
- لكنني ياابي كنت هناك » في أعلى السماء : 
وانت تدري › الم يخبركم آخي ياسر ؟ 
ابتسم ابي وراح يقول بهدوء ومحبة : 
- ندياطازق » ستحكي لنا احلامكفي الصباخ ٠“‏ 
كنت أريد أن اصرخ ؛ ٠‏ لم يكن حلما يا اہی » ۰٠‏ 


. لكنني نظرت الى النجوم وهي تملأ السماء العظيمة ء 


تلك السماء الصافية الجميلة » ثم نظرت الى عإئلتي 
وهي تنام هإدئة هانئة ٠٠‏ لم اعرف ماذا افعل أو هاذا 


اقول غر الصحت © 


of 
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في اليوم االتالي - هباشرة ے بینعا كان ابي 
يضحك وهو يحكي عني وكيف أيقظته من نومه وأنا 
أبكي ٠‏ وبينما استمر ابي يسالني عن حلمي هذا , 
سمعنا طرقا على باب البيت ء ذهبت اختي ودادوبعدھا 
زاح شقرقي ياسر » وما هي الا ثانية واحدة حتى 
هدرخ ياسر بصوت فرح : 

- تعال یا طارق وانظر ٠٠‏ 

كان ساعي البرید » او من ظننته ساعي البرید, 
کت احضر دراجة هوائية لوٹھا احمسز واٴس ود 
وبنفسجي ‏ ثم اعطاني غلافا انيقا مشدودا بوردة 
صناعية ها أن فتحته حتى رايت ( ساعة يد ) قي 
غاية الجمال ء قال لي قبل ان يغادر باب البيت : 

ب یمکنك سماع نثسرة الآخیار أو شیٹا مسن 
الرسیقی ؛ بالزر الاحسر ٠‏ ويمكنك ان تعرف. الوقت 
واليوم والشهر بالزر الاسود ۰ اما الزر البتذسجي 
فد غا استعرفه ينفلك ١‏ 


قلت له أن بنتظر ٠‏ لکن ساعي البريد كان قن 
أختفى » ركضت خلفه أبحث غنه ؛ فلم أعثر عليه رغم 
اله لم يعدن ال مسافة فليلة ا ٠‏ 

مندی اهبف الل الزن التنسجي اة 
اوتا يقول : 
۔ همع اجسل تحيات ( ساروف ) أسطورة 
ا( زادرون ) الذي لايخطيء ابدا ! 

رجعت اركض الى البيت , اقتربت هن ابي 
وكان هو الاخر سعیدا بترقیته الى متصب جدید آكبر 


الشعاع على فراشي تماما 


رماني 
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سس OIA‏ جا یرہ ل می برق و e‏ 


نظر أبي الى وجهي مستغربا وقال : 
= هاذا اسمع ياطارق 2005 
هددت ١‏ ثانية : 
١‏ صبعي نانيه على الزن الہذفسجي 0 
لكن الصوت لم يظهر أبدا ٠‏ فعلتها ثالثنة ورابعة 
وحذدي فقط ! 


o۷ 
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